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       تناول البحث علما من أعلام التحقيق  في التراث العربي وهو العالم الجليل عبد السلام هارون رحمه الله، استعرض موجزا من حياته، ثم رصد آثاره الأدبية واللغوية، إضافة إلى ثبت بالكتب التي حققها، والكتب التي اشترك في تحقيقها، والكتب التي ألفها، والفهارس التي عملها، إضافة إلى رصد موجز لمسيرته النقدية.                                  
       كما تناول البحث أيضا بالدراسة واحدا فقط من تحقيقات عبد السلام هارون، ولعله من أهم ما حقق من كتب التراث العلمي العربي إن لم يكن أهمها على الإطلاق في مجال النحو واللغة ذلكم هو ( الكتاب) لأبي بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر الملقب بسيبويه وهو اللقب الذي لم يطلق على أحد قبله. فقام المحقق بعبء تحقيق الكتاب معتمدا منهجية تمثلت بـما يأتي:تحقيق اسم المؤلف، وتحقيق اسم الكتاب، وبيان تاريخ نشر الكتاب، وتحقيق شواهد الكتاب والتعليقات والتوضيحات والإحالات والحواشي.  وتوصل البحث إلى أن هناك نسخا لهذا الكتاب هي أوثق من النسخ التي اعتمدها المرحوم هارون،وأنّ النسخ التي اعتمدها معظمها لا تصلح لغير الاستئناس .
         أما شواهد الكتاب فهي كثيرة اعتمد هارون فيها قول الجرمي الذي ذكر أنّ في كتاب سيبويه ألفا وخمسين بيتا. فأمّا الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتّها، وأمّا الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها " فكان يكثر من عبارة هذا الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين حتى زادت عدد الأبيات عن الخمسين.وتناول البحث أيضا بعض التحريف والتصحيف الذي ورد في نسخة هارون.
1)مقدمة:
   يحظى التراث العربي باهتمام كبير في دراسته وتحقيق كنوزه ونشره سواء أكان ذلك من أبنائه أو من المهتمين به من غيرهم. فبدأت جماعة المهتمين تتنبه له، وشرعت في الاهتمام به, تدعو للاحتفاظ به تارة، وتشجع على الالتفاف حوله، وتحقق بعضه أخرى, وتبحث عن مظانه في المعمورة, وأدركت أنّ تراثها ملأ المكتبات العالمية في الشرق والغرب، ومن هنا ظهر جيل من المحققين أخذ على عاتقه مهمة إحياء هذا التراث، وبعثه من مكمنه، وأثبت أنّه قادر على التحقيق والتعامل مع هذه المخطوطات، وإن كانت البداية متواضعة لا تقوم على منهجية ثابتة, إلا أنّها أعلنت بداية مرحلة من الجدّ والانتاج.
      فالتحقيق لغة: يدور حول إحكام الشيء وصحته والتيقن والتثبت منه، ويقال: حققت الأمر وأحققته:أي كنت على يقين فيه
.وأصل التحقيق من قولهم: حقق الرجل القول:صدقه، أو قال:هو الحق. أما المدلول الاصطلاحي للتحقيق فيدور حول إخراج الكتاب على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه واسم مؤلفه ونسبته إليه وتحريره من التصحيف والتحريف والخطأ والنقص والزيادة أو إخراجه بصورة مطابقة لأصل المؤلف أو الأصل الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف
. فيطلب في النص المحقق صدق مطابقته لما وضعه عليه صاحبه من غير تحريف أو تصحيف.وكان التحقيق في زمن النشأة يدور حول التثبت من الراوي والرواية، من حيث الصدق والأمانة، وكانت وسائلهم لا تتعدى امتحان الرواية لفظا ومعنى وإعرابا، وامتحان الرواية خلقا ودينا وحفظا وأمانة وفصاحة 
. وكان الجاحظ يسمي العالم المحقق "محقا"، وذلك في قوله " إنّه لم يخل زمن من الأزمان فيما مضى من القرون الذاهبة إلا وفيه علماء محقّون قرؤوا كتب من تقدمهم ودارسوا أهلها، فمخضوا الحكمة، وعجموا عيدانها، ووقفوا على حدود العلوم، فحفظوا الأمهات والأصول000".
 . وإذا كان التثبت من الرواية من أهم ما كان ينظر فيه، فإنّ المحقق في العصر الحديث لا يكتفي بذلك،إذ أصبح عليه ـ كما يذكر أستاذنا الدكتور عوض القوزي
 ـ عبء امتحان الرواية التي تصل إليه في شكلها المخطوط ، فمقارنتها بمثيلاتها ، ثم محاولة تقليب بعض وجوهها ، وإخضاعها للمناقشة والتفسير والنقد ، وتطبيق أحكام الرفض والقبول والإنكار عليها ، ثم النظر في القيمة العلمية لتلك المرويات والموروثات ، وتفسير المعاني والألفاظ التي تقربها إلى الناشئة ،والأخذ بمناهج البحث الحديثة ووسائله لتقريب النص من المتلقي ،فأصبح عليه" واجب النقد والرفض والقبول ، كما أنّ عليه حقّ الانتقاء والتوضيح والتعليق بالإضافة إلى تحليه بصفات تتعلق بالقدرة العلمية والفكرية ، والدراية بالفنون الموروثة والعلوم اللصيقة بها والرديفة ، كما أنّ عليه التحلي بالصبر وسعة الاطلاع وقوة الذاكرة .فتحقيق النصوص يحتاج إلى مصابرة، وإلى يقظة علمية وسخاء لا يضنّ على الكلمة الواحدة بيوم واحد أو أيام معدودات 

        هذا ما بينه العالم الجليل عبد السلام هارون الذي يندر أن يتعامل أحد مع المصادر العربية دون أن يستعين بمصدر من تحقيقاته ؛ فقد قدم للمكتبة العربية عيون التراث مجلوّة في صورة بهية وحلّة قشيبة، إضافة إلى التعليقات والفهارس الدقيقة .فهو محقق بارع لكتب التراث، قادر على فكّ رموزها، وقراءة طلاسمها، ومفكر متوهج العقل ينقض أعتى المسلمات، ومثقف واسع الاطلاع. 

       فالأستاذ عبد السلام هارون قدم للمكتبة العلمية كنوزا فريدة ومتميزة، أنفق فيها جهده ووقته على مدار نصف قرن تقريبا من الزمان بدأب ونشاط لا يعرف الملل ولا الكلل. كان عالما فاضلا، وتقيا ورعا رشيدا. 

 2) حياته:

    ولد عبد السلام هارون في الثامن عشر من شهر يناير عام 1909 بمدينة الإسكندرية حيث كان والده يعمل وكيلا لمشيخة علماء الإسكندرية وانتقل إلى القاهرة مع أسرته التي تتنقل تبعا لوظائفه من الإسكندرية إلى طنطا إلى القاهرة، وأتم حفظ القرآن الكريم في سنتين وهو في السابعة أو الثامنة من عمره،كما يذكر السيد الجميلي  
 أو في العاشرة من عمره كما يذكر محمد مهدي علام 
درس في المدارس الأولية ثم وجه إلى الأزهر سنة 1921م فدرس العلوم الدينية والعربية. وفي سنة 1924م التحق بتجهيزية دار العلوم ونال شهادة البكالوريا سنة 1928م، ثم أتم دراسته بدار العلوم العليا وتخرج فيها سنة 1932م.عيّن بعد ذلك مدرسا بالتعليم الابتدائي، ثم عين في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ( جامعة فاروق الأول حينئذ) سنة 1945م في وظيفة (مدرس أ) ويذكر الدكتور محمد مهدي علام أنّ هذه المرة الأولى التي ينقل فيها مدرس من التعليم الابتدائي إلى متوسط السلك الجامعي 
 ،ونقل بعد ذلك أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم سنة 1950م ثم عين أستاذا ورئيسا لقسم النحو بها سنة 1959م. وفي سنة 1966م اختير مع نخبة من الأساتذة لإنشاء جامعة الكويت وتولى تأسيس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا تحت رئاسته إلى عام 1975م، وفي أثناء ذلك اختير عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1969م.   

        في سنة خمس وعشرين وتسعمائة وألف ظهر أول كتاب يحمل اسم الأستاذ عبد السلام محمد هارون، وهو ابن ستة عشر عاما، وهو كتاب " متن الغاية والتقريب "للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني, وقد سره أن ينشر هذا الكتاب كتبيّ صغير بحي الأزهر كاتبا على صدره: "ضبط وتصحيح ومراجعة الشيخ عبد السلام محمد هارون".يقول:"ولك أن تتصور مدى فرحة طالب صغير بظهور اسمه على كتاب مقرر رسميا على الطلاب في ذلك الوقت المبكر "
.ثم ظهر له تحقيق أول جزء من خزانة الأدب للبغدادي في سنة 1927م وهو ابن تسعة عشر عاما، ثم أكمل أربعة أجزاء من الخزانة وهو طالب بدار العلوم. وفي سنة 1943م اختاره طه حسين ليكون عضوا بلجنة إحياء تراث أبي العلاء المعري مع الأساتذة مصطفى السقا، وعبد الرحيم محمود، وإبراهيم الإبياري، والدكتور حامد عبد المجيد، وقد أخرجت هذه اللجنة في أول إنتاجها مجلدا ضخما عنوانه" تعريف القدماء بأبي العلاء " أعقبته بخمسة مجلدات من شروح ديوان "سقط الزند ". 

3)آثاره الأدبية واللغوية:

     فأما آثاره الأدبية واللغوية فهي كثيرة تصل إلى زهاء مائة وواحد وعشرين كتابا أهلته لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة والحصول على عدد من الجوائز العالمية ونسرد مجمل أعماله على ثمانية محاور: 

1) المحور الأول:مكتبة الجاحظ التي عني فيها بإخراج مؤلفات أمير البيان العربي في القرنين الثاني والثالث الهجريين أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وقد أخرج من هذا النوع كتاب الحيوان في سبعة أجزاء إخراجا دقيقا رآه مجمع اللغة العربية أهلا لأن يمنح مخرجه الجائزة الأولى، وكتاب البيان والتبيين، وكتاب العثمانية، وكتاب رسائل الجاحظ، وقد أخرج خمسا وأربعين رسالة.

2) المحور الثاني:معاجم لغوية، وقد أخرج من هذا النوع معجم مقاييس اللغة لابن فارس في ستة أجزاء ، ولجنة المعجم الكبير في المجمع تولي هذا الكتاب عناية خاصة ، كما شارك في إخراج صحاح العربية للجوهري في ستة أجزاء ، وفي أجزاء من كتاب تهذيب اللغة للأزهري فأخرج منه الجزءين الأول والتاسع ، وقد أسند مجمع اللغة العربية إليه الإشراف على طبع المعجم الوسيط فقام بهذا العمل قياما محمودا . 
3) المحور الثالث: كتب نحوية ولغوية، وقد عني من هذا النوع بإخراج كتاب سيبويه في خمسة أجزاء، وهمع الهوامع للسيوطي الجزء الأول بالاشتراك مع الدكتور عبد العال سالم مكرم، وخزانة الأدب للبغدادي في ثمانية أجزاء، والاشتقاق لابن دريد في جزءين،  ومجالس ثعلب للإمام أبي العباس ثعلب في جزءين وفاز هذا الكتاب بالجائزة الأولى لمجمع اللغة العربية، وكتاب أمالي الزجاجي، وكتاب مجالس العلماء للزجاجي 
4) المحور الرابع: المجموعات الشعرية،  وقد عني من هذا النوع بشرح ديوان الحماسة في أربعة أجزاء، وشرح القصائد السبع الطوال، والأصمعيات للأصمعي والمفضليات للمفضل الضبي بالاشتراك مع الشيخ أحمد شاكر، وهمزيات أبي تمام.
5) المحور الخامس: الكتب التاريخية، وقد عني من هذا النوع بإخراج كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم ، جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 
6)  المحور السادس: الفهارس، وقد عني من هذا النوع بفهارس المخصص لابن سيده، وفهارس معجم تهذيب اللغة للأزهري، وفهارس خزانة الأدب للبغدادي، ومعجم شواهد العربية 
7) المحور السابع: كتب من تأليفه وهي: تحقيق النصوص ونشرها، والميسر والأزلام ,والألف المختارة من صحيح البخاري ، والتراث العربي ، وتنبيهات وتحقيقات ، وتهذيب الحيوان ، وتهذيب سيرة ابن هشام ، وتهذيب إحياء علوم الدين ، والأساليب الإنشائية في النحو العربي 

    8) المحور الثامن: بحوث ومقالات، نشر عددا من البحوث والمقالات في المجلات والصحف العربية، منها: مكتبة الجاحظ في صحيفة دار العلوم عام 1943م، فلسفة الأخلاق في الإسلام في مجلة المقتطف عام 1945م، وكليلة ودمنة ـ نقد وتعليق ـ في مجلة الرسالة 1954م وإحياء التراث وما تم فيه في مجلة المجلة عام 1966م، وحول تيسير النحو في مجلة البيان الكويتية عام 1967م، وإحياء التراث وأثره في لغتنا المعاصرة في مجلة المجمع.  
 الجوائز التي نالها 
  1) الجائزة الأولى من مجمع اللغة العربية في القاهرة على جهوده في التحقيق والنشر وذلك عام 1950م 

  2) ظفر بجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام 1970م 

 نشاطه المجمعي:
      منذ اختيار عبد السلام هارون عضوا بالمجمع وهو يشارك في أعمال لجانه ومجلسه ومؤتمراته، فهو عضو في لجان المجمع التالية: المعجم الكبير والأصول والألفاظ والأساليب وإحياء التراث ولجنة الأدب، كما أنه عضو في مكتب المجمع، وهو دائم المشاركة في مناقشات المجلس وأعمال المؤتمر .

4)  ثَبَت بالتراث الذي حققه الأستاذ عبد السلام هارون 
  أكتب مشروحة ومحققة مع دراسات وتحليلات فنية: 

1) متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع الأصفهاني، مجلد واحد في ثمان وأربعين صفحة طبع عام 1925 وهو من منشورات مطبعة دار الشرق.
2) كتاب الحيوان للجاحظ يقع في سبعة مجلدات أو مصاحف كما أراد الجاحظ وعدد صفحاته ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعون صفحة   انتهى من تحقيقه في عام 1947م بعد عمل استمر تسع سنوات من عام 1938م ـ 1947م.  وهو من منشورات مكتبة مصطفى البابي الحلبي
3)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس يقع في ستة مجلدات وعدد صفحاته ثلاثة آلاف واثنتان وعشرون صفحة انتهى من تحقيقه في عام 1945م وهو من منشورات دار إحياء الكتب العربية
4) وقعة صفين لنصر بن مزاحم وهو كتاب في التاريخ يقع في مجلد واحد انتهى من تحقيقه عام 1945م وهو من منشورات دار إحياء الكتب العربية.
5) مجالس ثعلب، للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب يقع في مجلدين وعدد صفحاته أربعمائة وخمس وستون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1949م، وهو من منشورات مطبعة دار المعارف. وقد جاهد محقق هذا الكتاب في تصحيح نصوصه على خفائها وغرابتها، وعلى أنّ الكلام لا يطرد اطرادا يبين بعضه بعضا، ولم يكن لديه إلا نسخة واحدة سقيمة؛ فاضطر إلى الاعتماد على ما ورد من نصوص الكتاب في الكتب الأخرى.
6) البيان والتبيين(التبيُّن) للجاحظ يقع في أربعة مجلدات وعدد صفحاته ألف وخمسمائة وسبع وسبعون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1952م وهو من منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر. ونلمس عند هارون نظرات نقدية ثاقبة فيما يتعلق بعنوان هذا الكتاب الذي أثبته في الطبعة الخامسة ( البيان والتبيُّن)، يقول " البيان هو التبيين، ونحن نربأ بالجاحظ أن يقع في مثل هذا العيب في تسميته أشهر كتبه وأسيرها.والدارس لهذا الكتاب يرى أنّه ذو شقين متداخلين: الشق الأول هو ما اختاره الجاحظ من النصوص والأخبار والأحاديث والخطب والوصايا، وكلام الأعراب والزهّاد ونحو ذلك، هو ما يعنيه الجاحظ بكلمة"البيان". والشق الثاني هو النقد الأدبي في صورته المبكرة 000 هو ما عناه بكلمة "التبيّن". هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تاريخية وثائقية فإنّ النسخ العتيقة من هذا الكتاب ـ وقد أثبت صورتها في تقديمي للكتاب ـ تقطع بأن عنوانه هو "البيان والتبيُّن" 000 وسأعيد هذه التسمية الصحيحة إلى نصابها في الطبعة الخامسة إن شاء الله " 

7) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي يقع في أربعة مجلدات وعدد صفحاته ثلاثة آلاف وتسع وخمسون صفحة استمر في تحقيقه سنتين من عام 1951م ـ 1953م وهو من منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر. وهناك من يخطئ في جعل هذا العمل (الكتاب) مشتركا بين عبد السلام هارون وأحمد أمين، يقول هارون:"والناس يخطئون فيجعلون هذا التحقيق مشتركا بيني وبين أحمد أمين. وإنّما المشترك بيني وبين الأستاذ أحمد أمين هو عملية النشر والإعداد فقط، كما هو ظاهر بارز ومكتوب على وجه الكتاب.وأما التحقيق فهو خاص بي"

8) كتاب العثمانية للجاحظ يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته ثلاثمائة وست وثمانون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1955م وهو من منشورات دار الكتاب العربي 
9) الجزء الخامس عشر من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وعدد صفحاته خمسمائة وثلاثون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1957م من منشورات دار الكتب   
10) كتاب الاشتقاق لابن دريد يقع في مجلدين وعدد صفحاته سبعمائة وست وخمسون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1958م وهو من منشورات مطبعة السنة المحمدية 
11) المصون لأبي أحمد العسكري يقع في مجلد وعدد صفحاته مائتان وثلاث عشرة صفحة انتهى من تحقيقه عام 1960م وهو من منشورات مطبعة الكويت 
12) مجالس العلماء للزجاجي يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته أربعمائة وعشرون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1962م وهو من منشورات مطبعة الكويت 

13) أمالي الزجاجي يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته ثلاثمائة واثنتان وأربعون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1963م وهو من منشورات مطبعة المدني 

14) جمهرة أنساب العرب لابن حزم يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته سبعمائة وثلاث عشرة صفحة انتهى من تحقيقه عام 1963م وهو من منشورات دار المعارف.

15) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لابن الأنباري يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته سبعمائة وثلاث وثلاثون صفحة انتهى من تحقيقه عام 1963م وهو من منشورات دار المعارف. 

16) مجموعة رسائل الجاحظ يقع في مجلدين يشتملان على سبع عشرة رسالة وعدد صفحاتهما ثمانمائة وثمان وثمانون صفحة انتهى من تحقيقهما عام 1964م وهما من منشورات مطبعة السنة المحمدية. وقد أثنى الدكتور شوقي ضيف على هذا الجهد المتميز قائلا:"وإنّي لأثني على ما بذله الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيق هذه الرسالة وإقامة ما فيها من عِوَج وأمت، ولولا خبرته النادرة في تحقيق النصوص ما استطاع أن يخرجها في الصورة التي انتهت إليها"
 
17) تهذيب اللغة للأزهري قام بتحقيق الجزء الأول والجزء التاسع وعدد صفحاتهما ألف وأربع صفحات واستمر العمل فيهما سنتين من عام 1964م ـ 1966م وهما من منشورات المطبعة القومية العربية 

18) "الكتاب " كتاب سيبويه،  يقع في خمسة مجلدات مع الفهارس وعدد صفحاته ألفان وأربعمائة وثمان وأربعون صفحة استمر العمل فيه سنتين من عام 1966م ـ 1968م وهو من منشورات مطبعة دار القلم  ومن منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب 1974م ـ 1976م 

19) "خزانة الأدب"،  للبغدادي، يقع في ثمانية مجلدات وعدد صفحاته أربعة آلاف وست وأربعون صفحة وهو من منشورات دار القلم استمر العمل فيه ثلاث سنوات من عام 1966م ـ 1969م ومن منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب من عام 1973م ـ 1977م. وخرج في ثلاثة عشر مجلدا عام 1986م.
20) رسائل الجاحظ ( المجلد الثالث والرابع ) يشتملان على ثمان وعشرين رسالة وعدد صفحاتهما سبعمائة وإحدى وأربعون صفحة انتهى العمل فيهما عام 1979م وهو من منشورات المطبعة العربية الحديثة 

21) كتاب "البرصان والعرجان والعميان والحولان" للجاحظ وهو من منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية عام 1982م. عانى عبد السلام هارون في تحقيق هذا الكتاب لندرة نصوصه ويذكر في مقدمة الكتاب أنّه" كان مستوى الجهد الذي بذلته في تحقيق كل ما أخرجت من كتب شيخنا أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أهون بكثير من هذا الجهد الجديد الذي بذلته في تجلية كتابنا هذا، وذلك لما ينطوي بين ثناياه من إشارات، وما يقتضي من تفسير وتوضيح ضنَّ الجاحظ نفسه به على هذا الكتاب "(المقدمة). مع أنّ الجاحظ نفسه لم يبين غريبه ولم يوضح معانيه بدعوى زيادة حجم الكتاب يقول " وأنا أعلم أنّ عامّة من يقرأ كتابي هذا، وسائر كتبي لا يعرف معاني هذه الأشعار، ولا يفسر هذا الغريب. ولكني إن تكلفت ذلك ضعّف مقدار كل كتاب منه، وإذا طال جدّا ثقل، فقد صرت كأني إنّما أكتبُها للعلماء " ( مقدمة البرهان ) ويذكر الدكتور عبد العال سالم مكرم أنّ الناظر في حواشي تحقيق " البرصان " لشيخنا يجد صدق ما قال الجاحظ، فقد كثرت الحواشي التي بذل فيها أستاذنا ما بذل ليقربه إلى القرّاء، ويدنيه من عقولهم ليجدوا المتعة فيما يقرؤون
 . 

ب:كتب اشترك في تحقيقها وإخراجها 

1) إصلاح المنطق لابن السكيت يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته خمسمائة وثلاث عشرة صفحة تم    تحقيقه عام 1949م بالاشتراك مع أحمد شاكر وهو من منشورات مطبعة دار المعارف .
2) المفضليات للمفضل الضبي يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته خمسمائة وأربع عشرة صفحة تم تحقيقه عام 1952م بالاشتراك مع الشيخ أحمد شاكر وهو من منشورات مطبعة دار المعارف .
3) تهذيب صحاح الجوهري يقع في ثلاثة مجلدات وعدد صفحاته ألف و ثلاثمائة وثلاث وثمانون صفحة تم تحقيقه عام 1952م بالاشتراك مع أحمد عبد الغفور عطار وهو من منشورات مطبعة دار المعارف.
4) الأصمعيات للأصمعي يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته ثلاثمائة وعشر صفحات تم تحقيقه عام 1955م بالاشتراك مع الشيخ أحمد شاكر وهو من منشورات مطبعة دار المعارف.
5) صحاح الجوهري يقع في ستة مجلدات وعدد صفحاته ألفان و خمسمائة وثلاث وستون صفحة تم تحقيقه عام 1958م بالاشتراك مع أحمد عبد الغفور عطار  وهو من منشورات مطبعة دار المعارف.
6) الإشراف على طبع المعجم الوسيط يقع في مجلدين وعدد صفحاته ألف وإحدى وثمانون صفحة انتهى العمل منه عام 1961م وهو من منشورات مطبعة مصر.
7) همع الهوامع للسيوطي الجزء الأول وعدد صفحاته ثلاثمائة وثلاث وعشرون صفحة تم تحقيقه عام 1974م بالاشتراك مع عبد العال سالم مكرم وهو من منشورات الكويت. 

8) تعريف القدماء بأبي العلاء يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته ستمائة وخمس وتسعون صفحة تم تحقيقه عام 1944م بالاشتراك مع لجنة إحياء آثار أبي العلاء وهو من منشورات مطبعة دار الكتب المصرية. 

9) شرح سقط الزند للتبريزي والبطليوسي والخوارزمي يقع في خمسة مجلدات وعدد صفحاته ألفان و مائتان وثمان وثمانون صفحة استمر العمل في تحقيقه أربع سنوات من عام 1945م ـ 1949م بالاشتراك مع لجنة إحياء آثار أبي العلاء وهو من منشورات مطبعة دار الكتب المصرية. 
ج: كتب مؤلفة:
1) تحقيق النصوص وشرحها هو كتاب رائد لم يسبقه إلى فكرته أحد يقع في مائة وستين صفحة من منشورات مكتبة الخانجي بالقاهرة عام 1954م، أما الطبعة الثانية فكانت عام 1965م، والطبعة الثالثة عام 1966م والطبعة الرابعة عام 1976م ،أما الطبعة الخامسة فصدرت بعد رحيل مؤلفها. وهذا الكتاب له معزّة خاصة عند مؤلفه؛ لأنه في نظره كتاب مبتكر ، وفي ذلك يقول : " وأما بعد ، فهذه ثمرة كفاح طويل ، وجهاد صادق ، وتجارب طال عليها المدى  ساعفتها عينٌ طُلَعة  ناظرة إلى ما يصنع صاحبها وما يصنع الناس ، فكان له من ذلك ذخر أمْكَنَهُ أن يفتشه  ويبحث في جنباته، ليرى وجه الحقّ فيما يرى ، وأن يؤلف من ذلك كتابا يعتزّ به ويغتبط اغتباطا ، إذا هو( أول كتاب عربي) يظهر في عالم الطباعة مُعالجا هذا الفن العزيز: فن تحقيق النصوص ونشرها " 
وذكر في قطوف" أنّه حقق لي سبقا تاريخيا ، وهو ابتداع علمي متكامل لم يكن موجودا من قبل "
.
2) الميسر والأزلام   والدافع لتأليفه هو رغبته في أن يشترك مع دعاة الإصلاح في مصر لمحاربة الميسر والأزلام. وهو في هذا الكتاب الصغير يعرض كثيرا " من قضايا الاجتماع والدين والتاريخ والأدب واللغة إلى قدر يسير من تأويل القرآن الكريم، فقد رأيت حول هذا الميسر وتلك والأزلام ظلاما متراكبا أردت تبديده، ورأيت أنّ لدى كثير من الأدباء رغبة في تجليتها، وإظهار أسرارهما، فإنّ قليلا من الباحثين هم الذين تعرضوا للكلام عليهما في بسط وتفصيل"  
. وقد بذل عبد السلام جهدا غير عادي في تأليف هذا الكتاب مع أنّه أصغر كتبه لا تتجاوز صفحاته ستا وتسعين صفحة,يقول: " وقد ذكرت لك من قبل أنّي بذلت جهدا غير عادي في تأليفي لكتاب (الميسر والأزلام) وعنيت به وهو أصغر كتبي بالقدر الذي بذلته لكتاب (الحيوان) وهو أكبر كتبي ".
.   
3) الألف المختارة من صحيح البخاري ( اختيار وشرح وتخريج في عشرة أجزاء) دار المعارف 1959م ـ 1965م
4) تنبيهات وتحقيقات  في معجم  لسان العرب ، تشمل على ألف ومائتين وعشرين بحثا وتحقيقا ، من منشورات الهيئة المصرية للكتاب عام 1979م .
5) قطوف أدبية "دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث " وهو الكتاب الحادي والعشرون بعد المائة من أعمال العلامة عبد السلام هارون، وهو الأخير من مصنفاته، يقع في مجلد واحد وعدد صفحاته خمسمائة وتسع وتسعون صفحة، وهو من منشورات مكتبة السنة "الدار السلفية لنشر العلم "الطبعة الأولى عام 1988م .
6) الأساليب الإنشائية في النحو العربي.
د: الفهارس:  

1) فهارس المخصص لابن سيده، من منشورات الكويت عام 1969م.
2) معجم شواهد العربية معجم في النحو والصرف والبلاغة والعروض سهل الحصول على الشاهد، ومعرفة قائله، وأماكن وجوده. ويذكر الدكتور عبد العال سالم مكرم أنّه " عمل ضخم أعاننا في كثير من الكتب المحققة مع توفير الوقت الضائع حول البحث عن هذه الشواهد؛ وهو مرجع لا يستغني عنه باحث في مجال النحو أو محقق" وهو من منشورات لجنة التـأليف عام 1972م 

3) فهارس معجم تهذيب اللغة من منشورات المؤسسة العربية الحديثة عام 1977م.
4) الفهارس التحليلية لكتاب سيبويه ( الجزء الخامس ) من منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب 
5) فهارس خزانة الأدب للبغدادي ( مجلدان الثاني عشر والثالث عشر ) من منشورات مكتبة الخانجي بالقاهرة عام 1986م ـ 1987م 
  ومن خلال هذا الإنتاج الضخم لأعمال شيخ المحققين عبد السلام هارون يمكن أن نسجل الجدول التالي : 

	عدد الصفحات التي حققها 
	عدد الصفحات التي اشترك في تحقيقها
	عدد الصفحات التي ألفها 
	عدد صفحات الفهارس 
	المجموع

	25281
	9670
	4215
	3078
	42244

	25281÷63=401صفحة في السنة الواحدة
	9670÷63=153صفحة في السنة الواحدة 
	4215÷63=67صفحة في السنة الواحدة 
	3078÷63=49صفحة في السنة الواحدة 
	670 صفحة 

في السنة الواحدة


من خلال الجدول نتبين أنّ عبد السلام هارون قضى حياته في عمل متواصل مع الكتب بين تحقيق أو تأليف. فينتج يوميا صفحتين تقريبا ،أي بما يعادل (670) صفحة في السنة الواحدة ، فضلا عن الأعمال الإدارية الأخرى(رئاسة القسم، ولجان المجمع، وأعباء التدريس، ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه (فقد بلغت ما يقارب مائة رسالة)، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وغيرها الكثير هذا على صعيد العمل، أمّا الالتزامات الاجتماعية فلا تعد ولا تحصى،وكل ذلك ملقى على عاتقه، يقوم به بكل جد واقتدار من بداية أول عمل له وهو ابن ستة عشر عاما إلى أن وافاه الأجل في السادس عشر من نيسان سنة ألف وتسعمائة وثمان وثمانين(16/4/1988م)، بعد عمل دؤوب أمضاه مع كتب التراث العربي والإسلامي، فترك وراءه كنوزا لا تنضب وغذاء فكريا لا يفنى.  

5)عبد السلام هارون ناقدا 
    ذكر هارون أنّ متابعة النقد لما يظهر محققا من كتب التراث كان له أثر كبير في تقويم المنهج واستقامته، وأشاد بجهود كل من: الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن في نقد طائفة كبيرة من منشورات التراث نقدا منهجيا وتوجيهيا، اضمحل على أثره ذلك العبث الذي كان يمارسه بعض ناشري التراث.كما أشاد بجهود الأستاذ حمد الجاسر والأستاذ السيد الصقر، ومحمد عبد الغني حسن، وشوقي ضيف، 000 في نقد منشورات التراث، كما ذكر أنّ له(هارون) جولات طويلة في الحركة النقدية التي لا بد من استمرارها للإسهام في تقويم الأخطاء والمناهج المنحرفة، والرقابة الواجبة للحفاظ على هذه الأمانة الغالية
. 

  وتميز هارون بنقده البنّاء القائم على أسس علمية سليمة. ومن مجالات نقده:نقد المنهج، والتحقيق، والضبط ،الحواشي ،التعليقات ، النُسخ000 ومن الكتب التي تناولها بالنقد:

1) كتاب كليلة ودمنة: قام بنشره وتحقيق مواضع الشبهة فيه والحكم عليها الدكتور عبد الوهاب عزام . تناول هارون هذا الكتاب بقوله:" كتاب دهري الصنعة، متقادم الميلاد " اضطلع بعبء نشره وتحقيق مواضع الشبهة فيه والحكم عليها رجل هدّك من رجل، وهو قطب من أقطاب الثقافة العربية كما هو في الفارسية.فبين جوانب القوة في العمل، وأبدى بعض الرأي في عبارات الكتاب مظهرا سمت العلماء وتواضعهم بقوله:"قرأت نسخة الأستاذ عزام، ونعمت ـ كما نعم غيري ـ  بما فيها من دقة ، فطالعني فيها خير كثير ومقدرة فنية عظيمة ، كما ظهرت لي بعض هنات أحببت أن أنبه عليها ، وبدا لي بعض الرأي في عبارات الكتاب ، فآثرت أن أنشره راجيا أن يباعدني العَنتُ ، ويفارقني التكلف ، وأن يسعفني في ذلك الحق "
.

2) مجموع رسائل الجاحظ: نشره باول كراوس، ومحمد طه الحاجري. تناول هارون هذا المجموع بقوله "هذا المجموع النفيس يشمل على أربع رسائل 000" فبين الرسائل الأربع وعدد صفحات كل رسالة، وماذا تناولت،ثم جوانب القوة في عمل الناشرين من أن لهما فضل السبق إلى نشرها ،وتمكين الأدباء من تناول ما فيها ، والمنهج العلمي الصحيح في النشر ، واستحداثهما طريقة في التعليق على النصوص ، ثم بعض الهنات في العمل بأسلوب يظهر براعة هذا العالم وخلقه الرفيع 
. 

3) مجلة الأديب "العدد الخاص بأبي العلاء" تناول ما جمعته هذه المجلة من عناوين تنتظم موضوعا واحدا عن أبي العلاء فبين جوانب القوة في العدد، وبعض الهنات التي بدت في بعض العناوين 
.

4) قواعد الهرموني "علم توافق الأصوات" ذكر أنّ هذا كتاب جديد يضيف ثروة قيمة إلى خزانة المكتبة العربية، فإنّ المؤلفات الموسيقية العربية هي من الندرة بمكان 000 وبين أنّ المؤلف قد أتم الجزء الأول من الكتاب في مائة واثنتين وستين صفحة
.

5) الهوامل والشوامل لأبي حيان ومسكويه:نشره الأستاذين الدكتور أحمد أمين بك، والسيد أحمد صقر 

6) فلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتها بالفلسفة الإغريقية: تأليف الأستاذ محمد يوسف موسى 
.

7) حول ديوان الشريف المرتضى: تحقيق وشرح الأستاذ رشيد الصفار
 . 

8) حول ديوان البحتري: تحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي
 .   

 6)ردود هارون على نَقْدِ مَنْ نَقَدَه : 

   أفرد هارون في كتابه قطوف بابا بعنوان:"بين الأدباء والعلماء وبيني" ردّ فيه على نقْدِ مَن نَقَدَه قائلا في بعض ردوده :"فكان من الطبيعي أن ألقى ذلك النقد بغبطة ، وكان من الطبيعي أيضا أن أغض الطرف عمّا يندفع فيه الناقد أحيانا من لغة هي أشبه بنزوات الظافر في حومة القتال ، فهي نزوات قلَّ من عَصَم نفسه البشرية من أمثالها "
  . وقد دعا أن يكون النقد بين الأدباء جاريا على سنن رفيع من أساليب التعبير، وأن يكون مبرّأ من العوامل الشخصية،وقال في مقال له في مجلة الثقافة:"لم يعد النقد الأدبي كما كان بالأمس تجريحا وتشهيرا بالمنقود ،بل آن أن نصطنع الجد فيما يمس أقدار الأدباء وكرامتهم العلمية ،فإنّ العثار أمر يعرض للأدباء جميعا ،لا يرتاب في ذلك إلا مغتر ،أو ذاهب العقل ، أو متهافت النفس ، وأمر النقد لا يعدو أن يكون معاونة ومجادلة في الرأي ، أو مشاركة في التهدي إلى الصواب ، والنقد أبدا خادم للعلم ، وليس ضربا هينا من فنون الهجاء ،وإنما هو فن رفيع يتأتى إليه الأديب في خلق سمح وخطاب كريم "
 . ومن ردوده: 

1) ردّه على نقْد الأستاذ الأديب حسن السندوبي حول كتاب الحيوان للجاحظ "نظرة في كتاب الحيوان للجاحظ" أظهر هارون في هذا النقد خلق العالم الذي يتقبل النقد البناء، فيقول فيمن نقده:"وفي الحق أنّ الأستاذ السندوبي قد دَرَبَ بأدب الجاحظ ، ولقن كثيرا منه وأنّه أمضى في ذلك سنين طويلة ، أفاد فيها خبرة وعلما ، واكتسب فضلا ومعرفة "
 ثم شرع بعد ذلك في تفنيد بعض الملحوظات .

2) ردّه على نقد الأب أنستاس ماري الكرملي حول كتاب الحيوان للجاحظ"نظرات فيه للتحقيق" فبعد أن أثبت مقالة الكرملي أتبعها برده على الملحوظات 
.
3) ردّه على الأستاذ الجليل حمد الجاسر حول كتاب "أسماء جبال تهامة وسكانها" لعرام بن الأصبغ السلمي .يقول "وبهذه الروح التي أعتز بها وأومن بوحيها إيمانا صادقا، أنشر صدر كلمة الأستاذ الجاسر، وهي كلمة كريمة " 

                                                       كتاب سيبويه نموذجا
        سأكتفي هنا بالحديث عن واحد فقط من تحقيقات شيخ المحققين عبد السلام هارون، ولعله من أهم ما حقق من كتب التراث العلمي العربي إن لم يكن أهمها على الإطلاق في مجال النحو واللغة ذلكم هو ( الكتاب) لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه وهو اللقب الذي لم يطلق على أحد قبله 
.        

      الراجح ـ كما يذكر ناصف
 ـ أنّ سيبويه لم يضع لكتابه اسما ؛لأنه كان في نية العود إليه، وأنّ لديه منه بقية ، ولا يزال في نفسه منه شيء، ويؤيد ذلك أنّه لم يقرأه على أحد ولم يقرأه  أحد عليه ، ثم إنّ الكتاب ليس له مقدمة ولا خاتمة 

   ومهما يكن من أمر فقد قام شيخ المحقيقين عبد السلام هارون بعبء تحقيق الكتاب معتمدا منهجية تمثلت بـما يأتي:

1) تحقيق اسم المؤلف.
2) تحقيق اسم الكتاب.
3) بيان تاريخ نشر الكتاب.
4) تحقيق شواهد الكتاب.
5) التعليقات والتوضيحات والإحالات والحواشي 000    
   فقد بدأ المحقق العمل في الكتاب بمقدمة بلغت من النفاسة مبلغا، وحوت من الفوائد الكثير ؛ فقد عرض لمؤلف الكتاب في إحدى وعشرين صفحة (من ص3 ـ ص24) بين فيها اسمه وكنيته ولقبه , ووضح أصل هذا اللقب ,و من لقب به .وشيوخ المؤلف وأقرانه وتلاميذه, وذكر أهم المناظرات التي جرت بين المؤلف وغيره من العلماء، وبعض الأقوال التي قيلت فيه.ثم عرض بعد ذلك للكتاب في تسع عشرة صفحة(من ص24 ـ ص43) بين فيه أصل التسمية , وتاريخ تأليفه , ومادته , وسند الكتاب , وأسلوبه , وأثره في نحو الكوفيين  ونحو الأندلسيين والمغاربة , كذلك بين أثر الكتاب في التأليف النحوي , إضافة إلى من شرحه من العلماء ، ومن شرح مشكلاته ونكته وأبنيته، وممن شرح شواهده , وممن ألف في الاعتراض عليه ، وممن اختصره أو اختصر شروحه .ثم تناول تاريخ نشر الكتاب وطبعاته ومعلومات عن نسخته هذه في تسع عشرة صفحة من (ص44 ـ ص62 ).

                                        1)  نشر الكتاب

     تناول هارون هنا تاريخ نشر الكتاب وطبعاته ومعلومات عن نسخته هذه في تسع عشرة صفحة من (ص44 ـ ص62 ).
     الطبعة الأولى: مضى مائة وثلاث وعشرون سنة على أول طبعة لكتاب سيبويه وكانت في باريس بتحقيق المستشرق الفرنسي هرتويغ ديرنبورغ Hartuing Derenbourg) )أستاذ اللغة العربية الفصحى بالمدرسة الخاصة للغات الشرقية في باريس أي بين عام 1881م ـ 1889م، وأعيد نشره مصورا بالأوفسيت في ألمانيا وأمريكا عام 1970م 

   الطبعة الثانية: تتابعت بعدها الطبعات فطبع في كلكتا بالهند سنة 1887م أي قبل تمام ظهور الطبعة الأولى بسنتين بتصحيح كبير الدين أحمد.

   الطبعة الثالثة:وطبع الطبعة الثالثة في برلين مترجما إلى الألمانية من الطبعة الفرنسية بين عام 1895م ـ 1900م  وقام بهذه الترجمة الدكتور جوستاف يان GustaveYahn)) , وأعيد نشرها مصورة بالأوفسيت في ألمانيا عام 1969م . 

   الطبعة الرابعة: أمّا الطبعة الرابعة فكانت في بولاق أي بعد طبعة باريس بنحو إحدى عشرة سنة، واتخذت من نسخة باريس أصلا لها ، وأشرف على طبعها محمود مصطفى . وهذه الطبعة زادت في دقة الضبط على النسخة الأوروبية كما استعانت بمخطوطات أخرى لم يعينها مصحح النسخة، والمعتقد أنّها نسخ دار الكتب المصرية. كما أضيفت إلى هذه الطبعة شروح وتعليقات ثمينة من شرح السيرافي، في المواضع التي تحتاج إلى توضيح أو تعليق. وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي أن " أصح طبعات الكتاب طبعة بولاق "  
 . وتقع هذه الطبعة في جزءين وعدد صفحاتها تسعمائة وعشرون صفحة.
 الطبعة الخامسة: أعيد تصوير طبعة بولاق في بغداد عام 1974م بإشراف قاسم الرجب في مكتبة المثنى.  
 الطبعة السادسة: جاءت الطبعة السادسة على يد العالم الجليل  عبد السلام هارون بين عام 1966م ـ 1977م, فقد قام بتحقيق هذا الكتاب ونشره معتمدا على :
1) مخطوطة دار الكتب المصرية، وهي من رواية الرباحي عن أبي القاسم بن ولاد عن أبيه عن المبرد، ومن روايته عن ابن النحاس عن الزجاج عن المبرد، وهي مجهولة الكاتب والتاريخ، لم يطلع عليها ديرنبورغ، واعتمدها عبد السلام هارون، وعدّها الأصل إلى ثلثي الجزء الأول. 

2) مخطوطة دار الكتب ، وهي من رواية الرباحي  أيضا وتحمل الإسناد السابق ، وقد أفاد منها ديرنبورغ في بعض المقابلات وأشار إليها بالرمز (G) ، واعتمدها عبد السلام هارون ، وعدها الأصل الأول مع استمرار الاستئناس بالنسخة السابقة (ب) 

3) مخطوطة دار الكتب، وهي من رواية الرباحي أيضا في مجلد واحد بخط حديث، أفاد منها ديرنبورغ وأشار إليها بالرمز (F).
4) مخطوطة دار الكتب وهي في جزأين الأول منها بخط قديم وهي عبارة عن أوراق متناثرة، والثاني بخط قديم أيضا مخالف للأول، وقد اقتبس ديرنبورغ من الجزء الأول فقط وأشار إليه بالرمز ((E والانتفاع بهذه النسخة ـ كما يذكر عبد السلام هارون ـ جد عسير، ولا تصلح لغير الاستئناس. 

5) قطعة من الكتاب وهي بخط حديث من أواخر الكتاب من باب " ما تكسر فيه الهاء التي هي علامة الإضمار " إلى نهاية كتاب سيبويه.
6) نسخة من شرح السيرافي للكتاب، وقد وصفها ديرنبورغ واستفاد منها في بعض المواضع. 

7) نسخة من شرح السيرافي للكتاب بخط موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، كتبها في بغداد في ستة مجلدات وهي أجود من سابقتها، لم يشر إليها ديرنبورغ.
8) نسخة مستنسخة بأمر أحمد تيمور من نسختي دار الكتب، وهي في سبعة مجلدات، ووضع العلامة أحمد تيمور فهرسا لأبوابها مقارنا بفهرس أبواب طبعة بولاق من الكتاب. 

9) نسخة من شرح الكتاب لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني، وهي في خمسة مجلدات فقد منها الجزء الأول ، وهي النسخة الوحيدة في العالم ، أصلها في مكتبة فيض الله بتركيا ، ومنها صورة في مكتبة مجمع اللغة العربية بالقاهرة استعارها عبد السلام هارون للمقابلة والاقتباس .

10) قطعة من شرح الصفار (القاسم بن علي بن محمد البطليوسي (ت630) بدار الكتب المصرية، وهي من أول الكتاب إلى "باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع من عمله ومعناه " 

11)  نسخة ( ط) وهي طبعة ديرنبورغ اعتمدها عبد السلام هارون في المعارضة، وأثبت الزيادة التي وجدها فيها بين معكوفين[ ] دون تنبيه وانتفع بالقراءات المثبتة في حواشيها عن أصولها في توجيه النص، وذكر هارون أنّ هذه النسخة هي أصح نسخة من كتاب سيبويه.

     ويرى أستاذنا الدكتور عوض القوزي أن هناك نسخا لهذا الكتاب تعد أوثق من النسخ التي اعتمدها المرحوم هارون، فهناك ثلاث نسخ في تركيا، ورابعة في جامعة برنستون بالولايات المتحدة، فضلا عن الكم الهائل من المخطوطات التي أحصاها فؤاد سزكين، حيث بلغت ستا وستين نسخة، كما تجمع عند أمبيرجنيفييف ( Imbert Genevieve) وهي باحثة فرنسية بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس سبع وسبعون نسخة من كتاب سيبويه، واكتشف أخيرا في إحدى زوايا الغرب الأقصى نسخة أخرى ليصل عدد النسخ الكتاب المعروفة حتى الآن ثمانيا وسبعين نسخة 

      وكما هو ملاحظ من النسخ التي اعتمدها هارون معظمها لا تصلح لغير الاستئناس فهي في مجملها إمّا مجهولة الناسخ، أو عارية من تاريخ النسخ أو أنها حديثة العهد، أوأنها بخط حديث، أو أوراق متناثرة الانتفاع بها جد عسير كما ذكر ذلك هارون نفسه، أو أنها مبتورة. ومع هذا اعتمدها وبذل فيها جهدا غير عادي بتفكيك رموزها، وتوضيح طلاسمها. وهذا يخالف منهجه الذي نص عليه في كتابه ( تحقيق النصوص ونشرها ) فقد ذكر أنّ الباحث عليه الاعتماد على قدم التاريخ في النسخ المعدة للتحقيق ما لم يعارض ذلك اعتبارات تجعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان، كصحة المتن، ودقة الكاتب، وقلة الأسقاط
. فنلاحظ أنّه بداية اعتمد على مخطوطة دار الكتب المصرية
 من رواية الرباحي، وعدّها الأصل إلى ثلثي الكتاب، مع أنّها مجهولة الكاتب والتاريخ ، وما لبث أن اعتمد نسخة أخرى من رواية الرباحي برقم (141)وعدها الأصل الأول مع الاستئناس بالنسخة السابقة ؛بحجة أنّها أصح من النسخة السابقة دون تبرير سبب العدول عن الأولى إلى الثانية .  وأرى أنّ عبد السلام هارون اعتمد على نسخة بولاق في هذه الطبعة،دون النسخ التي اعتمدت عليها طبعة بولاق، واعتمد نسخة ديرنبورغ في المعارضة ، وقابلهما بالنسخ الموجودة في دار الكتب المصرية ,وهذب قليلا في طبعة بولاق . 
    وكذلك نجد تفاوتا في مستوى التحقيق بين الجزء الأول والثاني وربما الثالث من جهة والجزء الرابع من جهة أخرى. ويظهر هذا جليا في الشواهد الشعرية، وفي الفهارس كما سيأتي 
                                     2) شواهد الكتاب 

          أما شواهد الكتاب فهي كثيرة نقف مع الشواهد الشعرية . يذكر عبد السلام هارون أن كثيرا من الشواهد المنسوبة في الكتاب، وهي نحو ألف شاهد، إنّما هي من نسبة أبي عمر الجرمي ، والنادر منها ما يستطيع الباحث أن يعرف أنّه من صلب الكتاب . فالجمهور الأعظم من نسبة الشواهد إنّما هي للجرمي. وفي ذلك يقول الجرمي: " نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتا. فأمّا الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتّها، وأمّا الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها ".  ومعرفة الجرمي لأسماء القائلين لا تتعارض ـ والكلام مازال لهارون ـ مع وجود بعض النسب الأصلية في الكتاب، وأنها مما روى سيبويه عن شيوخه. 
       ويقول البغدادي في الشواهد المجهولة القائل إذا أوردها عالم ثقة كسيبويه:" ويؤخذ من هذا أنّ الشاهد المجهول قائله وتتمته، إن صدر من ثقة يعتمد عليه قُبل، وإلا فلا. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد، اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع أنّ فيها أبياتا عديدة جهل قائلوها، وما عيب بها ناقلوها ". ثم قال أيضا ـ والكلام للبغدادي ـ " وإنّما امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لأنّه كره أنْ يذكر الشاعر وبعض الشعر يروى لشاعرين، وبعضه منحول لا يعرف قائله لأنّه قدم العهد به. وفي كتابه شيء مما يروى لشاعرين، فاعتمد على شيوخه ونسب الإنشاد إليهم فيقول:أنشدنا ـ يعني الخليل ـ ويقول: أنشدنا يونس. وكذلك يفعل فيما يحكيه عن أبي الخطاب وغيره ممن أخذ عنه. وربّما قال: أنشدنا أعرابي فصيح.و زعم بعض الذين ينظرون في الشعر أنّ في كتابه أبياتا لا تعرف ز فيقال له: لسنا ننكر أن تكون أنت لا تعرفها ولا أهل زمانك. وقد خرج كتاب سيبويه إلى الناس والعلماء كثير، والعناية بالعلم وتهذيبه أكيدة، ونُظر وفُتش، فما طعن أحد من المتقدمين عليه، ولا أدّعي أنّه أتى بشعر منكر "   
     وظهر لي أن العبارات التي كان يذكرها شيخ المحققين في الحاشية للتدليل على الشاهد المجهول القائل كانت على النحو التالي: عبارة( هو من أبيات سيبويه الخمسين ) أو عبارة( البيت من الخمسين التي لا يعرف قائلها) أو عبارة (هو من الأبيات الخمسين ) أو عبارة( لم يعرف قائله )  أو عبارة( لم أجده في غير الكتاب) أو( لم أجد هذا البيت في غير سيبويه) أو( لم أجد له مرجعا) ويقصد لم يعرف قائله . وقد بلغ عدد الأبيات التي أطلقت عليها هذه العبارات (ثمانية وستين بيتا ) وهي على النحو التالي ( عبارة الأبيات من الخمسين ) بلغ عدد الأبيات التي أطلق عليها هذه العبارة ستة وخمسين بيتا هي: الجزء الأول اثنا عشر موضعا:(1/27)،(1/37)، (1/86)، (1/139)، (1/156)، ( 1/160 )، ( 1/161)، ( 1/192)،  (1/210)، (1/264)، ( 1/300) ،  (1/352) . الجزء الثاني اثنان وعشرون موضعا: (2/68)، (2/71)، (2/74)، (2/84)، (2/92)، ( 2/132) ،( 2/135) ، (2/149) ، (2/164) ،(2/166) ،(2/167) ،(2/197) ،(2/216) ، (2/219) ، (2/239) ،(2/284) ،(2/298) ،(2/341) ،(2/356) ،(2/383)، (2/394) ،(2/418) . الجزء الثالث ثلاثة وعشرون موضعا:(3/34)، (3/35) ، (3/67)هامش(3) ،(3/81) ،(3/95) ،(3/105)،(3/144)هامش(2)، (3/156)هامش(4)،(3/185)هامش(5) ،(3/238) ،(3/250)،(3/251) (3/251) ، (3/260) ،(3/305) ،(3/309) ،(3/337)،(3/354)،(3/505) ،(3/513) ، (3/589)، (3/610) ،(3/618) .( عبارة لم يعرف قائله) بلغ عدد الأبيات التي أطلق عليها هذه العبارة عشرة أبيات هي : الجزء الأول موضع واحد (1/318) . الجزء الثاني موضع واحد (2/219) . الجزء الثالث موضعان (3/514) هامش(2) ،(3/549). الجزء الرابع ستة مواضع (4/39)،(4/77) ،(4/146) ،(4/211) ،(4/214), (4/266)،( عبارة لم أجده في غير سيبويه أو لم أجد له مرجعا000)  ورد في ستة مواضع هي ( 2/152) ، ( 2/187) ،(2/255) ،(4/208) ،(4/214) ،(4/254). وعليه فإن هذه الشواهد زادت عن الخمسين فمن أين جاءت هذه الزيادة ؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية نجد أن عدد الشواهد المجهولة القائل التي وردت في الفهارس الختامية بلغت تسعة وتسعين شاهدا ( انظر إشارة ( ـــ ) أمام الشاهد المجهول القائل في الفهارس الختامية( الفهرس الخامس، فهرس الأشعار (5/42 وما بعدها). وبعد مطابقتها على ما ورد في الأجزاء الأربعة في مواضعها تبين لي ما يأتي:  

( أحيانا يرد في متن الكتاب:عبارة (وقال )،ثم بيت الشعر  فنجد عبد السلام هارون لا يذكر لمن هذا البيت , ولا يعلق عليه ، وذلك في: (1/31) ،(1/111) ،(1/189) ،(1/344)،(2/68)هامش(2)،(2/55) وأحيانا يذكر المرجع دون تعليق نحو:(1/315)،(1/188)،(3/31)،(3/33)،(3/159)،(3/242)،(3/274)،(3/572)،(3/576)،(3/579)
 وأحيانا ترد عبارة (منها قول الشاعر ) ثم البيت فنجد هارون لا يذكر لمن هذا البيت ولا يعلق عليه نحو (1/340)، (3/219)،(3/327).وأحيانا يعلق بعبارة (لم ينسب لأحد) نحو (1/298). وأحيانا يعلق بعبارة (لم أجد للبيت نسبة ) نحو:(1/50). وأحيانا يذكر عبارة (مجهول) ثم يذكر مرجعا أو أكثر نحو(3/361). وأحيانا يذكر عبارة  (وكذا أنشده في000 بدون نسبة) نحو (1/405)،(2/37)، وأحيانا يكتفي بعبارة  (أنه ورد في 000) ويذكر مرجعا أو أكثر  من غير تعليق ،نحو ( 1/315)،(2/150)هامش(3)،(2/183) وأحيانا يذكر عبارة (أنه نسب إلى 000 ) ويذكر المرجع دون ذكر للجزء والصفحة ، نحو (1/192) هامش (3) . وأحيانا يذكر عبارة (هو لـ(ويذكر اسم الشاعر) كما في (ويذكر مرجعا) ويعلق (وليس في ديوانه) نحو(1/281).وأحيانا يذكر أنّ الشاهد لـ( ويذكر اسم الشاعر) في (ويذكر مرجعا) وهو لـ(ويذكر اسم الشاعر )في(ويذكر مرجعا)ولا يرجح لمن هذا الشاهد نحو(2/251).وأحيانا يقارن بعض الشواهد بشواهد الشنتمري ويقول :لم يذكره الشنتمري ولعله من الشواهد الدخيلة، والظاهر سقوطه لضعف الاستشهاد به، وهذا من مذاهب الاختيار ، نحو(2/109).وأحيانا يذكر أنّ الشاهد لـ(ويذكر اسم الشاعر) وفي الفهارس الختامية لا يذكر اسم قائله نحو (2/10)، (2/167)هامش(1)، (2/299)، (2/217). وربما يدل هذا على اضطراب في تحقيق الشواهد الشعرية وأنّ هناك إضافات زيدت على نص الكتاب. فالشواهد المجهولة القائل زادت على ما ذكر العلماء، وهذا يدل على العبث الذي لحق النسخ التي اعتمدها هارون في تحقيقه هذه الطبعة. وهنا نشير إلى أنّ الأستاذ الدكتور حنا حداد أورد (47) شاهدا ادّعى أصحاب المصنفات النحوية واللغوية أنّها من أبيات الكتاب، وأثبت أنّها ليست من شواهد الكتاب ، ولم يجد لها أثرا في الكتاب الذي بين أيدينا
 

                                              3) وجود تصحيف وتحريف 

      أكثر سيبويه من ذكر اسم أستاذه الخليل، والرواية عنه والإشارة إليه في مواطن كثيرة من الكتاب؛ الأمر الذي جعل هارون ينصرف عن رصد أرقام الصفحات التي ذكر فيها معللا ذلك بكثرتها المفرطة، يقول:"لم تذكر في هذا الفهرس أرقام الخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، لكثرة ورودها كثرة مفرطة " 

كما أن الذي يلفت الانتباه، أن عبارات الترحم على الخليل ـ كما يذكر أستاذنا الدكتور حنا حداد
 ـ جاءت جميعها في الجزءين الأول والثاني من تجزئة هارون، أي في القسم الأول من الكتاب. أما الجزء الثالث والرابع، وهما بقية الكتاب فقد جاءا خاليين تماما من عبارات الترحم هذه، فما الذي تعنيه هذه الظاهرة؟ 
وهذا يؤكد أن النسخ الخطية التي اعتمد عليها هارون في إصدار طبعته التي بين أيدينا، ليست هي النسخ التي كانت أساساً لطبعة بولاق. فجملة "رحمه الله" لم ترد في الكتاب الذي طبع في بولاق (وهي النسخة التي كانت بحوزته عند تأليف كتابه) إلا في الموطن الذي أشار إليه 
والذي نميل إليه ـ والكلام للأستاذ الدكتور حنا حداد
 ـ أن النسخة (النسخ) التي اعتمد عليها هارون وجعلها أصلا لنشرة الكتاب الذي نتداوله اليوم، هي نسخة ( نسخ) أحدث عصراً أو أغنى عبثاً وأثرى زيادة من تلك التي كانت أصلاً لنشرة بولاق. ودليلنا على هذا أنا وجدنا سيبويه في نشرة هارون يترحم على الخليل ويونس معاً. والذي لا خلاف عليه أن يونس بن حبيب كان حيّا بعد وفاة سيبويه، وأنه نظر في كتابه، وأنه صدقه فيما نقل عنه. فقد قالوا: " لمّا مات سيبويه قيل ليونس : إنّ سيبويه ألف كتاباً من ألف ورقة في علم الخليل، فقال يونس:  ومتى سمع سيبويه من الخليل هذا كله ؟ جيئوني بكتابه. فلما نظر في كتابه ورأى ما حكى قال:" يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه، كما صدق فيما حكى عني" وإذا كان سيبويه قد توفي بعد يونس، فكيف نفسر إذن قول سيبويه في غير موضع من كتابه:" وزعم يونس والخليل رحمهما الله.وقوله: " وهذا قول يونس والخليل رحمهما الله". وقوله: ولم يجز يونس والخليل رحمهما الله . كيف نفسر مثل هذا إلا أن يكون الذي نسخ هذه النسخة قد نسخها بعد موت الرجلين بأمد، وأضاف إليها هذا الترحم عليهما.

وهذا يدفع إلى الاعتقاد أن الذين تعاوروا نسخ الكتاب كانوا مختلفي المشارب موزعي الأهواء. وليس من حرج بعد هذا إن ادعينا أن هؤلاء النساخ قد خلطوا بين أجزاء الكتاب الأم، وأنهم قد أضافوا إليه، من جملة ما أضافوا، بعض الشواهد الشعرية بعد أن أسقطوا بعضها الآخر،  وأنهم رتبوا بعض مواده ترتيبا عشوائيا، هو أقرب إلى ترتيب الوراقين منه إلى ترتيب النحاة وفقهاء العربية، فجاءت بعض مواد الكتاب في غير موضعها الذي يجب أن تكون فيه، ومن غير رابط يربطها بما حولها أو موجب يفرضها حيث جاءت. 
وقد كشف علي النجدي ناصف عن هذا الوجه من اضطراب الترتيب في الكتاب فقال: " على أن ثمة أبوابا تبدو في موضعها غريبة مقحمة لم أستطع أن أجد تأويلا لمقامها حيث تقيم، فقد تكلم مثلا عن القسم وحروفه بين التصغير ونوني التوكيد ، أي في الصرف ، مع أنّها بالنحو أشبه كما لا يخفى000"
. كما تحدث عما أصاب الكتاب من تحريف وتصحيف، وما أضيف إليه من زيادة وتعليق فقال: " ولقد تعرض الكتاب لبعض ما تعرضت الكتب القديمة له من تغيير في نصوصها وتحريف. وأول ما أصابه من ذلك، زيادات أضيفت إليه من تعليقات الأخفش على حواشيه، ويظهر أن أمر هذه الزيادات كان معروفا ومسلما، لا يكاد يجهله أحد أو يماري فيه أحد" 
.ومن بين هذه الزيادات ما نسب لأبي الخطاب الأخفش كما هو معروف، ومنها أيضا ما نسب لأبي عمر الجرمي.

أما مسألة التحريف والتصحيف فهي آفة بل أكبر آفة منيت بهما الآثار العلمية، فلا يكاد كتاب يخلو منها 
. وفي هذا المقام يذكر الأستاذ الدكتور حداد أنه لاشك في أن تحقيق كتاب ككتاب سيبويه وعمل الأقاليد له والفهارس المختلفة لما جاء فيه وخدمته بالشكل الذي ظهر فيه، من الأعمال التي لا تطاول. ولا سيما إذا كان الذي نهد لهذا العمل وقام به هو العالم الجليل عبد السلام هارون . غير أن الكمال لله وحده، فقد عثرت على تحريف واضح في نص مشترك بين الصفحتين (176) و(177) من الجزء الرابع من الكتاب يجدر ألا يبقى كما هو عليه. 

 أما النص فهو: " وزعم الخليل أن بعضهم يقول : رأيتُ رَجُلأ فيهمز؛وهذه حُبْلأ؛ وتقديرهما: رَجُلَعْ وحُبْلَعْ فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم أنه سيصير إلى موضع الهمزة فأراد أن يجعلها همزة واحدة، وكان أخف عليهم". هذا هو النص.
 أما التحريف فهو في قوله: (رَجُلأْ) وتقديرها ( رَجُلَعْ) إذ ليس في هذه الكلمة ألف لتكون قريبة من الهمزة، كما كانت الألف في (حُبْلَى). وقد ضبطها هارون رحمه الله كما أثبتناها هنا، وقد وردت الكلمة بالضبط نفسه في طبعة بولاق (2/285) ولم يلتفت إليه أحد. والصحيح أن الكلمة هي ( رَجْلى) بفتح الراء وسكون الجيم، على وزن (فَعْلَى) مثل : عَجْلى وسَكْرى. ويؤكد هذا ما جاء في لسان العرب... وامرأةٌ رَجْلَى مثل عَجْلَى... الخ." 
 .وهذه مسألة فيها نظر:أمّا قوله"ليس في هذه الكلمة ألف لتكون قريبة من الهمزة " فيحتاج إلى فضل تأمل؛ لأن الألف موجودة في حالة الوقف "رجلاً" فالتنوين يبدل ألفا في حالة الوقف. وحديث سيبويه هنا عن الوقف وتحت باب " هذا باب الوقف في الواو والياء والألف" ووضح ذلك ابن جني في الخصائص بقوله:"ومن ذلك قول بعضهم في الوقف (رأيت رجلأ)بالهمزة بدل من الألف في الوقف في لغة من وقف بالألف لا في لغته هو لأنّ من لغته هو أن يقف بالهمزة أفلا تراه كيف راعى لغة غيره فأبدل من الألف همزة "
 . وذكر في سر الصناعة في باب الهمزة أنه حكي عن سيبويه في الوقف "هذه حبلأ، يريد حبلى، ورأيت رجلأ، يريد رجلا، فالهمزة في رجلأ إنّما هي بدل من الألف التي هي عوض من التنوين في الوقف ولا ينبغي أن تحمل على أنها بدل من النون لقرب ما بين الهمزة والألف، وبعد ما بينهما وبين النون، ولأنّ حبلى لا تنوين فيها وإنّما الهمزة بدل من الألف البتة فكذلك ألف رأيت رجلا، وحكى أيضا هو يضربهأ وهذا كله في الوقف فإذا وصلت قلت هو يضربها يا هذا ورأيت حبلى أمس"
 . أمّا دليل الدكتور حداد أنّ الصحيح هي رَجْلى بفتح الراء وسكون الجيم، وقد وردت في اللسان فهي وجهة نظر؛ لأن السياق اللغوي بالحديث عن الوقف يثبت صحة النص الذي أثبته هارون كما ورد في الكتاب   
  ورد في الجزء الأول الصفحة السادسة حذف كلمة(بن) في قوله:" فحدثت به محمد يزيدَ"
 والأصل محمد بن يزيد ؛والدليل أنّه ورد ذكر محمد بن يزيد في الصفحة السابقة له والصفحة اللاحقة ،نحو:وقال :لم يقرأ أبو العباس محمد بن يزيد
. وهذا الخطأ نفسه ورد في نسخة بولاق.
  هذه نظرات عامة في تحقيق كتاب سيبويه للعالم الجليل عبد السلام هارون، اقتصرت فيها على منهجيته في نشر الكتاب، وطريقته في الشواهد الشعرية، مع الإشارة إلى ما وقع من تحريف في الكتاب وتصويبه.
      ومهما يكن من أمر فإن شيخ المحققين عبد السلام هارون عمل بكل جد واقتدار من بداية أول عمل له وهو ابن ستة عشر عاما إلى أن وافاه الأجل في السادس عشر من نيسان سنة ألف وتسعمائة وثمان وثمانين(16/4/1988م)، بعد عمل دؤوب أمضاه مع كتب التراث العربي والإسلامي، فترك وراءه كنوزا لا تنضب وغذاء فكريا لا يفنى و ستبقى خالدة تحمل اسمه على مرّ العصور.                                              

                                                                  توصيات 
ومن التوصيات التي يقدمها الباحث هنا:
1)إعادة تحقيق كتاب سيبويه مرة أخرى بعد جمع طبعات الكتاب التي تمت مع النسخ التي اعتُمدت في تلك الطبعات، مع التركيز في التحقيق الجديد على:ترتيب أبواب الكتاب مرة ثانية وتحقيق الشواهد الشعرية.
مع التنويه إلى أنّ هناك تحقيقا جديدا صدر لكتاب سيبويه عام 1999م، قام به أميل بديع يعقوب الذي عدّ طبعة هارون التي بين أيدينا من أفضل الطبعات لكتاب سيبويه على الإطلاق، ومع هذا أقدم على تحقيقه دون أن يقدم مسوّغا لهذا العمل، ولا عدد المخطوطات التي اعتمدها في هذا التحقيق   
2)وهذه توصية للمهتمين بتحقيق التراث بضرورة البحث عن المخطوطات وتجميعها؛ لأن الاعتماد على نسخة واحدة في التحقيق شيء يرفضه علماء الفيلولوجيا"علماء نقد نصوص المخطوطات ونشرها "
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� عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث , من ص283 ـ ص 297.


� عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث , من ص279 ـ ص 282.


� عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث , من ص298 ـ ص 335 .


� عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث , من ص349 ـ ص 447 .


�  عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث , ص 553 .


� مجلة الثقافة ، العدد (647) سنة(1951م) ،وانظر:عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث , ص 553


� عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث ,من  ص 451 ـ ص 458 .


� عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث ,من  ص459ـ ص 543


� عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث ,من  ص544 ـ ص 561


�  سيبويه ,الكتاب ، 1/3 . 


�  انظر :علي النجدي ناصف ، سيبويه إمام النحاة ، ص 128 وما بعدها 


� انظر مقدمة كتاب سيبويه , تحقيق عبد السلام هارون ،


�  بروكلمان , تاريخ الأدب العربي ,  (2/136)


�. عوض القوزي،الجهود المبعثرة في خدمة  التراث ،ص18    


� عبد السلام هارون , تحقيق النصوص ونشرها ,  ص 38 .


� سيبويه ، الكتاب ، تحقيق عبد السلام هارون ( مقدمة المحقق ) .


�  سيبويه ، الكتاب ، تحقيق عبد السلام هارون ( مقدمة المحقق ) .


� حنا حداد ، الشواهد الشعرية ، مجلة مجمع اللغة العربية ، العدد المزدوج 21 ـ 22 تموز ـ كانون الأول 1973م 


� سيبويه ، الكتاب ، 5/176 , الفهارس الختامية (فهرس الأعلام ) الهامش . 


� حنا حداد ، الخليل بن أحمد والكتاب ، مجلة اللسان العربي (  مقال منشور  على الإنترنت لم أهتد إلى أرقام  الصفحات . 


� حنا حداد ، الخليل بن أحمد والكتاب ، مجلة اللسان العربي (  مقال منشور  على الإنترنت لم أهتد إلى أرقام  الصفحات


� علي النجدي ناصف ، سيبويه إمام النحاة ،  ص 184 .


� علي النجدي ناصف ، سيبويه إمام النحاة ، ص 156 .


� علي النجدي ناصف ، سيبويه إمام النحاة ، ص 156 .


� عبد السلام هارون ،، تحقيق النصوص ونشرها  ، ص 65 .


� حنا حداد ، الخليل بن أحمد والكتاب ، مجلة اللسان العربي (  مقال منشور  على الإنترنت لم أهتد إلى أرقام  الصفحات


� ابن جني ، الخصائص ، 2/17 .


� ابن جني ، سر صناعة الإعراب ،1/74 .


� سيبويه ، الكتاب ، 1/6 .


� سيبويه ، الكتاب ، 1/9.    


� عوض القوزي، الجهود المبعثرة في خدمة التراث، ص19 .















































                  


                                 


                               المصادر والمراجع 


 ـ إبراهيم مصطفى ، جوائز تشجيع الإنتاج الأدبي ،مجلة مجمع اللغة العربية ، القاهرة , العدد الثامن ، عام 1955م .


 ـ بروكلمان , تاريخ الأدب العربي .


 ـ الجاحظ، رسائل الجاحظ, تحقيق عبد السلام هارون .


 ـ   ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد، 1990م .


 ـ   ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، تحقيق : حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق .


 ـ حنا حداد ، الخليل بن أحمد والكتاب ، مجلة اللسان العربي (  مقال منشور  على الإنترنت ) . 


 ـ حنا حداد ، الشواهد الشعرية ، مجلة مجمع اللغة العربية ، العدد المزدوج 21 ـ 22 تموز ـ كانون الأول 1973م


 ـ سيبويه ، الكتاب ، تحقيق:: عبد السلام هارون , دار الجيل: بيروت، الطبعة الأولى. د.ت.


 ـ السيد الجميلي, الجيل الثاني أو الطبقة الثانية من المحققين الأعلام ، مجلة الأزهر،العدد(10) السنة الثامنة والستون ،مارس ,1996م . 


ـ عاطف أباظة، عبد السلام هارون العلامة المحقق ، حوار في المنهل ،العدد(465)، المجلد(50) 1988م.


 ـ عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها, مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة السابعة ،1998م


  ـــ     عبد السلام هارون  ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث ، مكتبة السنة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1988م   


 ـ عبد العال سالم  مكرم ، عبد السلام هارون عالم فقدناه ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، جامعة الكويت ، العدد (30)      المجلد(8) ربيع 1988م      


 ـ علي النجدي ناصف ، سيبويه إمام النحاة ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1979م.


ـــ عوض القوزي، الجهود المبعثرة في خدمة التراث،بحث مقدم إلى مؤتمر كلية دار العلوم ـ القاهرة سنة 2003م 


 ـ محمد مهدي علام , المجمعيون في خمسين عاما ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،القاهرة،1986م 


 ـ ابن منظور، لسان العرب ، مادة (حقق) .


















































                                              ملخص البحث 


      ينال التراث العربي اهتماما كبيرا في دراسته وتحقيق كنوزه ونشره سواء أكان ذلك من أبنائه أو من المهتمين به من غيرهم. فبدأت جماعة المهتمين تتنبه له، وشرعت في الاهتمام به, تدعو للاحتفاظ به تارة، وتشجع على الالتفاف حوله، وتحقق بعضه تارة أخرى, وتبحث عن مظانه في المعمورة, وأدركت أنّ تراثها ملأ المكتبات العالمية في الشرق والغرب، ومن هنا ظهر جيل من المحققين أخذ على عاتقه مهمة إحياء هذا التراث، وبعثه من مكمنه، وأثبت أنّه قادر على التحقيق والتعامل مع هذه المخطوطات، وإن كانت البداية متواضعة لا تقوم على منهجية ثابتة, إلا أنّها أعلنت بداية مرحلة من الجدّ والانتاج.


        ومن هؤلاء المهتمين شيخ المحققين عبد السلام هارون الذي لم يحظ أحد في التراث العربي سطرا إلا وللعالم الجليل عبد السلام هارون منّة عليه، ويندر أن يتعامل أحد مع المصادر العربية دون أن يستعين بمصدر من تحقيقات الشيخ الجليل؛ فقد قدم للمكتبة العربية عيون التراث مجلوّة في صورة بهية وحلّة قشيبة، إضافة إلى التعليقات والفهارس الدقيقة.فهو محقق بارع لكتب التراث، قادر على فكّ رموزها، وقراءة طلاسمها، ومفكر متوهج العقل ينقض أعتى المسلمات، ومثقف واسع الاطلاع. 


       فالأستاذ عبد السلام هارون، هوشيخ المحققين وعميد المؤلفين عن جدارة واستحقاق، لقاء ما أعطى وأسدى وقدم للمكتبة العلمية من كنوز وعطاءات فريدة متميزة، أنفق فيها جهده ووقته على مدار نصف قرن تقريبا من الزمان بدأب ونشاط لا يعرف الملل ولا الكلل. كان عالما فاضلا، وتقيا ورعا رشيدا.


       ولد عبد السلام هارون في الثامن عشر من شهر يناير عام 1909 بمدينة الإسكندرية، وأتم حفظ القرآن الكريم في سنتين وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، درس في المدارس الأولية ثم وجه إلى الأزهر سنة 1921م فدرس العلوم الدينية والعربية. وفي سنة 1924م التحق بتجهيزية دار العلوم ونال شهادة البكالوريا سنة 1928م، ثم أتم دراسته بدار العلوم العليا وتخرج فيها سنة 1932م.عيّن بعد ذلك مدرسا بالتعليم الابتدائي، ثم عين في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ( جامعة فاروق الأول حينئذ) سنة 1945م في وظيفة (مدرس أ) ،ونقل بعد ذلك أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم سنة 1950م ثم عين أستاذا ورئيسا لقسم النحو بها سنة 1959م. وفي سنة 1966م اختير مع نخبة من الأساتذة لإنشاء جامعة الكويت وتولى تأسيس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا تحت رئاسته إلى عام 1975م، وفي أثناء ذلك اختير عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1969م. وافاه الأجل  في السادس عشر من نيسان سنة ألف وتسعمائة وثمان وثمانين(16/4/1988م)، بعد عمل دؤوب أمضاه مع كتب التراث العربي والإسلامي، فترك وراءه كنوزا لا تنضب وغذاء فكريا لا يفنى.    


        ظهر أول كتاب يحمل اسم الأستاذ عبد السلام محمد هارون في عام 1925م، وهو ابن ستة عشر عاما، وهو كتاب " متن الغاية والتقريب "للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني, ثم ظهر له تحقيق أول جزء من خزانة الأدب للبغدادي في سنة 1927م وهو ابن تسعة عشر عاما، ثم أكمل أربعة أجزاء من الخزانة وهو طالب بدار العلوم. وفي سنة 1943م اختاره طه حسين ليكون عضوا بلجنة إحياء تراث أبي العلاء المعري مع الأساتذة مصطفى السقا، وعبد الرحيم محمود، وإبراهيم الإبياري، والدكتور حامد عبد المجيد، وقد أخرجت هذه اللجنة في أول إنتاجها مجلدا ضخما عنوانه" تعريف القدماء بأبي العلاء " أعقبته بخمسة مجلدات من شروح ديوان "سقط الزند ". 


      فأما آثاره الأدبية واللغوية فهي كثيرة تصل إلى زهاء مائة وواحد وعشرين كتابا أهلته لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة والحصول على عدد من الجوائز العالمية ونسرد مجمل أعماله على ثمانية محاور: 


1)المحور الأول:مكتبة الجاحظ التي عني فيها بإخراج مؤلفات أمير البيان العربي في القرنين الثاني والثالث الهجريين أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وقد أخرج من هذا النوع كتاب الحيوان في سبعة أجزاء إخراجا دقيقا رآه مجمع اللغة العربية أهلا لأن يمنح مخرجه الجائزة الأولى، وكتاب البيان والتبيين، وكتاب العثمانية، وكتاب رسائل الجاحظ، وقد أخرج خمسا وأربعين رسالة.


2)المحور الثاني:معاجم لغوية، وقد أخرج من هذا النوع معجم مقاييس اللغة لابن فارس في ستة أجزاء ، ولجنة المعجم الكبير في المجمع تولي هذا الكتاب عناية خاصة ، كما شارك في إخراج صحاح العربية للجوهري في ستة أجزاء ، وفي أجزاء من كتاب تهذيب اللغة للأزهري فأخرج منه الجزءين الأول والتاسع ، وقد أسند مجمع اللغة العربية إليه الإشراف على طبع المعجم الوسيط فقام بهذا العمل قياما محمودا . 


3)المحور الثالث: كتب نحوية ولغوية، وقد عني من هذا النوع بإخراج كتاب سيبويه في خمسة أجزاء، وهمع الهوامع للسيوطي الجزء الأول بالاشتراك مع الدكتور عبد العال سالم مكرم، وخزانة الأدب للبغدادي في ثمانية أجزاء، والاشتقاق لابن دريد في جزءين،  ومجالس ثعلب للإمام أبي العباس ثعلب في جزءين وفاز هذا الكتاب بالجائزة الأولى لمجمع اللغة العربية، وكتاب أمالي الزجاجي، وكتاب مجالس العلماء للزجاجي 


4)المحور الرابع: المجموعات الشعرية،  وقد عني من هذا النوع بشرح ديوان الحماسة في أربعة أجزاء، وشرح القصائد السبع الطوال، والأصمعيات للأصمعي والمفضليات للمفضل الضبي بالاشتراك مع الشيخ أحمد شاكر، وهمزيات أبي تمام.


5)المحور الخامس: الكتب التاريخية، وقد عني من هذا النوع بإخراج كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم، جمهرة أنساب العرب لابن حزم. 


6) المحور السادس: الفهارس، وقد عني من هذا النوع بفهارس المخصص لابن سيده، وفهارس معجم تهذيب اللغة للأزهري، وفهارس خزانة الأدب للبغدادي، ومعجم شواهد العربية 


7)المحور السابع: كتب من تأليفه وهي: تحقيق النصوص ونشرها، والميسر والأزلام, والألف المختارة من صحيح البخاري، والتراث العربي، وتنبيهات وتحقيقات، وتهذيب الحيوان، وتهذيب سيرة ابن هشام، وتهذيب إحياء علوم الدين، والأساليب الإنشائية في النحو العربي 


 8 )المحور الثامن: بحوث ومقالات، نشر عددا من البحوث والمقالات في المجلات والصحف العربية، منها: مكتبة الجاحظ في صحيفة دار العلوم عام 1943م، فلسفة الأخلاق في الإسلام في مجلة المقتطف عام 1945م، وكليلة ودمنة ـ نقد وتعليق ـ في مجلة الرسالة 1954م وإحياء التراث وما تم فيه في مجلة المجلة عام 1966م، وحول تيسير النحو في مجلة البيان الكويتية عام 1967م، وإحياء التراث وأثره في لغتنا المعاصرة في مجلة المجمع.  


 الجوائز التي نالها 


  1) الجائزة الأولى من مجمع اللغة العربية في القاهرة على جهوده في التحقيق والنشر وذلك عام 1950م 


  2) ظفر بجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام 1970م 


 نشاطه المجمعي:


             منذ اختيار عبد السلام هارون عضوا بالمجمع وهو يشارك في أعمال لجانه ومجلسه ومؤتمراته، فهو عضو في لجان المجمع التالية: المعجم الكبير والأصول والألفاظ والأساليب وإحياء التراث ولجنة الأدب، كما أنه عضو في مكتب المجمع، وهو دائم المشاركة في مناقشات المجلس وأعمال المؤتمر.


                                                   كتاب سيبويه نموذجا


          تناول البحث بالدراسة واحدا فقط من تحقيقات شيخ المحققين عبد السلام هارون، ولعله من أهم ما حقق من كتب التراث العلمي العربي إن لم يكن أهمها على الإطلاق في مجال النحو واللغة ذلكم هو ( الكتاب) لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه وهو اللقب الذي لم يطلق على أحد قبله. فقام شيخ المحقيقين عبد السلام هارون بعبء تحقيق الكتاب معتمدا منهجية تمثلت بـما يأتي:


1)تحقيق اسم المؤلف.


2)تحقيق اسم الكتاب.


3)بيان تاريخ نشر الكتاب.


4)تحقيق شواهد الكتاب.


5) التعليقات والتوضيحات والإحالات والحواشي 000    


           فقد بدأ المحقق العمل في الكتاب بمقدمة بلغت من النفاسة مبلغا، وحوت من الفوائد الكثير ؛ فقد عرض لمؤلف الكتاب في إحدى وعشرين صفحة (من ص3 ـ ص24) بين فيها اسمه وكنيته ولقبه , ووضح أصل هذا اللقب ,و من لقب به.وشيوخ المؤلف وأقرانه وتلاميذه, وذكر أهم المناظرات التي جرت بين المؤلف وغيره من العلماء، وبعض الأقوال التي قيلت فيه.ثم عرض بعد ذلك للكتاب في تسع عشرة صفحة(من ص24 ـ ص43) بين فيه أصل التسمية, وتاريخ تأليفه, ومادته, وسند الكتاب, وأسلوبه, وأثره في نحو الكوفيين ونحو الأندلسيين والمغاربة, كذلك بين أثر الكتاب في التأليف النحوي, إضافة إلى من شرحه من العلماء، ومن شرح مشكلاته ونكته وأبنيته، وممن شرح شواهده, وممن ألف في الاعتراض عليه، وممن اختصره أو اختصر شروحه.ثم تناول تاريخ نشر الكتاب وطبعاته ومعلومات عن نسخته هذه في تسع عشرة صفحة من (ص44 ـ ص62 ).


        وتوصل البحث بعد الدراسة إلى أن هناك نسخا لهذا الكتاب هي أوثق من النسخ التي اعتمدها المرحوم هارون، فهناك ثلاث نسخ في تركيا، ورابعة في جامعة برنستون بالولايات المتحدة، فضلا عن الكم الهائل من المخطوطات التي أحصاها فؤاد سزكين، حيث بلغت ستا وستين نسخة، كما تجمع عند أمبيرجنيفييف ( Imbert Genevieve) وهي باحثة فرنسية بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس سبع وسبعون نسخة من كتاب سيبويه، واكتشف أخيرا في إحدى زوايا المغرب الأقصى نسخة أخرى ليصل عدد نسخ الكتاب المعروفة حتى الآن ثمانيا وسبعين نسخة .


      وكما هو ملاحظ من النسخ التي اعتمدها هارون معظمها لا تصلح لغير الاستئناس فهي في مجملها إمّا مجهولة الناسخ، أو عارية من تاريخ النسخ أو أنها حديثة العهد، أوأنها بخط حديث، أو أوراق متناثرة الانتفاع بها جد عسير كما ذكر ذلك هارون نفسه، أو أنها مبتورة. ومع هذا اعتمدها وبذل فيها جهدا غير عادي بتفكيك رموزها، وتوضيح طلاسمها. مع أن هذا يخالف منهجه الذي نص عليه في كتابه ( تحقيق النصوص ونشرها ) فقد ذكر أنّ الباحث عليه الاعتماد على قدم التاريخ في النسخ المعدة للتحقيق ما لم يعارض ذلك اعتبارات تجعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان، كصحة المتن، ودقة الكاتب، وقلة الأسقاط فنلاحظ أنّه بداية اعتمد على مخطوطة دار الكتب المصرية من رواية الرباحي، وعدّها الأصل إلى ثلثي الكتاب، مع أنّها مجهولة الكاتب والتاريخ، وما لبث أن اعتمد نسخة أخرى من رواية الرباحي برقم (141)وعدها الأصل الأول مع الاستئناس بالنسخة السابقة؛ بحجة أنّها أصح من النسخة السابقة دون تبرير سبب العدول عن الأولى إلى الثانية.  وأرى أنّ عبد السلام هارون اعتمد على نسخة بولاق في هذه الطبعة، دون النسخ التي اعتمدت عليها طبعة بولاق، واعتمد نسخة ديرنبورغ في المعارضة، وقابلهما بالنسخ الموجودة في دار الكتب المصرية, وهذب قليلا في طبعة بولاق. وكذلك نجد تفاوتا في مستوى التحقيق بين الجزء الأول والثاني وربما الثالث من جهة والجزء الرابع من جهة أخرى.وكأنّ هناك من قام على التحقيق غير عبد السلام هارون. ويظهر هذا جليا في الشواهد الشعرية، وفي الفهارس كما سيأتي 


         أما شواهد الكتاب فهي كثيرة. يذكر عبد السلام هارون أن كثيرا من الشواهد المنسوبة في الكتاب، وهي نحو ألف شاهد، إنّما هي من نسبة أبي عمر الجرمي، والنادر منها ما يستطيع الباحث أن يعرف أنّه من صلب الكتاب. فالجمهور الأعظم من نسبة الشواهد إنّما هي للجرمي الذي ذكر أنّ في كتاب سيبويه ألفا وخمسين بيتا. فأمّا الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتّها، وأمّا الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها ".  ومعرفة الجرمي لأسماء القائلين لا تتعارض مع وجود بعض النسب الأصلية في الكتاب، وأنها مما روى سيبويه عن شيوخه. 


        وظهر في البحث أن العبارات التي كان يذكرها شيخ المحققين في الحاشية للتدليل على الشاهد المجهول القائل كانت على النحو التالي: عبارة( هو من أبيات سيبويه الخمسين ) أو عبارة( البيت من الخمسين التي لا يعرف قائلها) أو عبارة (هو من الأبيات الخمسين ) أو عبارة( لم يعرف قائله ) أو عبارة( لم أجده في غير الكتاب) أو( لم أجد هذا البيت في غير سيبويه) أو( لم أجد له مرجعا) ويقصد لم يعرف قائله. وقد بلغ عدد الأبيات التي أطلقت عليها هذه العبارات (سبعة وستين بيتا ) وعليه فإن هذه الشواهد زادت عن الخمسين فمن أين جاءت هذه الزيادة ؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية نجد أن عدد الشواهد المجهولة القائل التي وردت في الفهارس الختامية بلغت تسعة وتسعين شاهدا ( انظر إشارة ( ـــ ) أمام الشاهد المجهول القائل في الفهارس الختامية( الفهرس الخامس، فهرس الأشعار (5/42 وما بعدها). وربما يدل هذا على اضطراب في تحقيق الشواهد الشعرية وأنّ هناك إضافات زيدت على نص الكتاب. فالشواهد المجهولة القائل زادت على ما ذكر العلماء، وهذا يدل على العبث الذي لحق النسخ التي اعتمدها هارون في تحقيقه هذه الطبعة. وهنا نشير إلى أنّ الأستاذ الدكتور حنا حداد أورد (47) شاهدا ادّعى أصحاب المصنفات النحوية واللغوية أنّها من أبيات الكتاب، وأثبت أنّها ليست من شواهد الكتاب، ولم يجد لها أثرا في الكتاب الذي بين أيدينا.


  كما أن الذي يستلفت الانتباه، أن عبارات الترحم على الخليل جاءت جميعها في الجزءين الأول والثاني من تجزئة هارون، أي في القسم الأول من الكتاب. أما الجزء الثالث والرابع، وهما بقية الكتاب فقد جاءا خاليين تماما من عبارات الترحم هذه، فما الذي تعنيه هذه الظاهرة؟  وهذا يؤكد أن النسخ الخطية التي اعتمد عليها هارون في إصدار طبعته التي بين أيدينا، ليست هي النسخ التي كانت أساساً لطبعة بولاق. فجملة "رحمه الله" لم ترد في الكتاب الذي طبع في بولاق (وهي النسخة التي كانت بحوزته عند تأليف كتابه) إلا في الموطن الذي أشار إليه 


والذي نميل إليه ـ وهو كلام الأستاذ الدكتور حنا حداد ـ أن النسخة (النسخ) التي اعتمد عليها هارون وجعلها أصلا لنشرة الكتاب الذي نتداوله اليوم، هي نسخة ( نسخ) أحدث عصراً أو أغنى عبثاً وأثرى زيادة من تلك التي كانت أصلاً لنشرة بولاق. ودليلنا على هذا أنا وجدنا سيبويه في نشرة هارون يترحم على الخليل ويونس معاً. والذي لا خلاف عليه أن يونس بن حبيب كان حيّا بعد وفاة سيبويه، وأنه نظر في كتابه، وأنه صدقه فيما نقل عنه. فقد قالوا: " لمّا مات سيبويه قيل ليونس : إنّ سيبويه ألف كتاباً من ألف ورقة في علم الخليل، فقال يونس:  ومتى سمع سيبويه من الخليل هذا كله ؟ جيئوني بكتابه. فلما نظر في كتابه ورأى ما حكى قال:" يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه، كما صدق فيما حكى عني" وإذا كان سيبويه قد توفي بعد يونس، فكيف نفسر إذن قول سيبويه في غير موضع من كتابه:" وزعم يونس والخليل رحمهما الله.وقوله: " وهذا قول يونس والخليل رحمهما الله". وقوله: ولم يجز يونس والخليل رحمهما الله . كيف نفسر مثل هذا إلا أن يكون الذي نسخ هذه النسخة قد نسخها بعد موت الرجلين بأمد، وأضاف إليها هذا الترحم عليهما.


وهذا يدفع إلى الاعتقاد أن الذين تعاوروا نسخ الكتاب كانوا مختلفي المشارب موزعي الأهواء. وليس من حرج بعد هذا إن ادعينا أن هؤلاء النساخ قد خلطوا بين أجزاء الكتاب الأم، وأنهم قد أضافوا إليه، من جملة ما أضافوا، بعض الشواهد الشعرية بعد أن أسقطوا بعضها الآخر،  وأنهم رتبوا بعض مواده ترتيبا عشوائيا، هو أقرب إلى ترتيب الوراقين منه إلى ترتيب النحاة وفقهاء العربية، فجاءت بعض مواد الكتاب في غير موضعها الذي يجب أن تكون فيه، ومن غير رابط يربطها بما حولها أو موجب يفرضها حيث جاءت. 


وقد كشف علي النجدي ناصف رحمه الله عن هذا الوجه من اضطراب الترتيب في الكتاب فقال: " على أن ثمة أبوابا تبدو في موضعها غريبة مقحمة لم أستطع أن أجد تأويلا لمقامها حيث تقيم، فقد تكلم مثلا عن القسم وحروفه بين التصغير ونوني التوكيد، أي في الصرف، مع أنّها بالنحو أشبه كما لا يخفى000". كما تحدث عما أصاب الكتاب من تحريف وتصحيف، وما أضيف إليه من زيادة وتعليق فقال: " ولقد تعرض الكتاب لبعض ما تعرضت الكتب القديمة له من تغيير في نصوصها وتحريف. وأول ما أصابه من ذلك، زيادات أضيفت إليه من تعليقات الأخفش على حواشيه، ويظهر أن أمر هذه الزيادات كان معروفا ومسلما، لا يكاد يجهله أحد أو يماري فيه أحد".ومن بين هذه الزيادات ما نسب لأبي الخطاب الأخفش كما هو معروف، ومنها أيضا ما نسب لأبي عمر الجرمي.


أما مسألة التحريف والتصحيف فهي آفة بل أكبر آفة منيت بهما الآثار العلمية، فلا يكاد كتاب يخلو منها وفي هذا المقام يذكر الدكتور حداد"أنه لاشك في أن تحقيق كتاب ككتاب سيبويه وعمل الأقاليد له والفهارس المختلفة لما جاء فيه وخدمته بالشكل الذي ظهر فيه، من الأعمال التي لا تطاول. ولا سيما إذا كان الذي نهد لهذا العمل وقام به شيخ المحققين المعاصرين عبد السلام هارون رحمه الله فهو أستاذ الأساتذة وعلم الأعلام في هذا المجال. غير أن الكمال لله وحده، فقد عثرت على تحريف واضح في نص مشترك بين الصفحتين (176) و(177) من الجزء الرابع من الكتاب يجدر ألا يبقى كما هو عليه. 


 أما النص فهو: " وزعم الخليل أن بعضهم يقول : رأيتُ رَجُلأَْ فيهمز.وهذ حُبْلَأْ. وتقديرهما: رَجُلَعْ وحُبْلَعْ فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم أنه سيصير إلى موضع الهمزة فأراد أن يجعلها همزة واحدة، وكان أخف عليهم". هذا هو النص.


 أما التحريف فهو في قوله : (رَجُلأْ) وتقديرها ( رَجُلَعْ) إذ ليس في هذه الكلمة ألف لتكون قريبة من الهمزة، كما كانت الألف في (حُبْلَى). وقد ضبطها هارون رحمه الله كما أثبتناها هنا، وقد وردت الكلمة بالضبط نفسه في طبعة بولاق (2/285) ولم يلتفت إليه أحد. والصحيح أن الكلمة هي ( رَجْلى) بفتح الراء وسكون الجيم، على وزن (فَعْلَى) مثل : عَجْلى وسَكْرى. ويؤكد هذا ما جاء في لسان العرب :... وامرأةٌ رَجْلَى مثل عَجْلَى... الخ.".   وهذه مسألة فيها نظر :أمّا قوله"ليس في هذه الكلمة ألف لتكون قريبة من الهمزة " فيحتاج إلى فضل تأمل ؛لأن الألف موجودة في حالة الوقف "رجلاً" فالتنوين يبدل ألفا في حالة الوقف . وحديث سيبويه هنا عن الوقف وتحت باب " هذا باب الوقف في الواو والياء والألف" ووضح ذلك ابن جني في الخصائص بقوله:"ومن ذلك قول بعضهم في الوقف (رأيت رجلأ)بالهمزة بدل من الألف في الوقف في لغة من وقف بالألف لا في لغته هو لأنّ من لغته هو أن يقف بالهمزة أفلا تراه كيف راعى لغة غيره فأبدل من الألف همزة "� . وذكر في سر الصناعة  في باب الهمزة أنه حكي عن سيبويه في الوقف "هذه حبلأ ،يريد حبلى، ورأيت رجلأ، يريد رجلا، فالهمزة في رجلأ إنّما هي بدل من الألف التي هي عوض من التنوين في الوقف ولا ينبغي أن تحمل على أنها بدل من النون لقرب ما بين الهمزة والألف، وبعد ما بينهما وبين النون ،ولأنّ حبلى لا تنوين فيها وإنّما الهمزة بدل من الألف البتة فكذلك ألف رأيت رجلا ،وحكى أيضا هو يضربهأ وهذا كله في الوقف فإذا وصلت قلت هو يضربها يا هذا ورأيت حبلى أمس"� . أمّا دليل الدكتور حداد أنّ الصحيح هي رَجْلى بفتح الراء وسكون الجيم ، وقد وردت في اللسان فهي وجهة نظر ؛ لأن السياق اللغوي بالحديث عن الوقف يثبت صحة النص الذي أثبته هارون كما ورد في الكتاب   


        قد ورد في الجزء الأول الصفحة السادسة حذف كلمة(بن) في قوله:" فحدثت به محمد يزيدَ" والأصل محمد بن يزيد؛ والدليل أنّه ورد ذكر محمد بن يزيد في الصفحة السابقة له والصفحة اللاحقة، نحو:وقال :لم يقرأ أبو العباس محمد بن يزيد. وهذا الخطأ نفسه ورد في نسخة بولاق.                                             





  هذه نظرات عامة في تحقيق كتاب سيبويه لشيخ المحققين عبد السلام هارون، اقتصرت فيها على منهجيته في نشر الكتاب، وطريقته في الشواهد الشعرية، مع الإشارة إلى ما وقع من تحريف في الكتاب وتصويبه.


      ومهما يكن من أمر فإن شيخ المحققين عبد السلام هارون عمل بكل جد واقتدار من بداية أول عمل له وهو ابن ستة عشر عاما إلى أن وافاه الأجل في السادس عشر من نيسان سنة ألف وتسعمائة وثمان وثمانين(16/4/1988م)، بعد عمل دؤوب أمضاه مع كتب التراث العربي والإسلامي، فترك وراءه كنوزا لا تنضب وغذاء فكريا لا يفنى و ستبقى خالدة تحمل اسمه على مرّ العصور





                                                                 توصيات 


ومن التوصيات التي يقدمها الباحث هنا:


1)إعادة تحقيق كتاب سيبويه مرة أخرى بعد جمع طبعات الكتاب التي تمت مع النسخ التي اعتُمدت في تلك الطبعات، مع التركيز في التحقيق الجديد على:ترتيب أبواب الكتاب مرة ثانية وتحقيق الشواهد الشعرية.


مع التنويه إلى أنّ هناك تحقيقا جديدا صدر لكتاب سيبويه عام 1999م، قام به أميل بديع يعقوب الذي عدّ طبعة هارون التي بين أيدينا من أفضل الطبعات لكتاب سيبويه على الإطلاق، ومع هذا أقدم على تحقيقه دون أن يقدم مبررا لهذا العمل، ولا عدد المخطوطات التي اعتمدها في هذا التحقيق   


2)وهذه توصية للمهتمين بتحقيق التراث بضرورة البحث عن المخطوطات وتجميعها؛ لأن الاعتماد على نسخة واحدة في التحقيق شيء يرفضه علماء الفيلولوجيا"علماء نقد نصوص المخطوطات ونشرها "


=======================================================================


                         





                          سعادة الأستاذ الدكتور محمد الدروبي يحفظه الله ويرعاه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, وبعد 


    فيسرني أن أقدم  ملخصا للبحث المشارك في مؤتمركم الموفق بإذن الله كي يقرأه من تكلفونه من الأساتذة الفضلاء مع بالغ شكري وتقديري له سلفا  .


    كما أقدم لشخصكم الكريم أسمى آيات شكري وعميق امتناني لما وجدته منكم من كرم أصل وعريق منبت وعظيم علم 


وهذا ليس غريبا عنكم .


            أدامكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم وبارك لكم في أنفسكم وأهليكم 


                                                                          الدكتور خالد عبد الكريم خلف بسندي 


                                                                          جامعة الملك سعود / كلية الآداب/ قسم اللغة العربية 
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